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ـؤتمر نـاخيـة منـذ انعـقاد ا ـفاوضـات ا الدراسـة بالـتفـصيل أن ا
ية للأرصاد الجوية نظمـة العا الدولى الأول للمناخ الـذى نظمته ا
تحدة للبيئة فى النمسا عام ١٩٨٥ لم بالتعاون مع برنامج الأ ا
ـنـاخ من تحـقق نــتـائج عـمــلـيـة مـلــمـوسـة بـالــرغم من أن قـضــيـة ا
الـقـضــايـا الـتى تـمس بـقـاء الجـنـس الـبـشـرى ووجـوده عـلى سـطح
فاوضات الأرض. وقد يكون سـبب ذلك هو محاولـة كل طرف فى ا
ـنـاخـيـة إثــبـات أطـروحـته بـغـيـة إقـنــاع الـطـرف الآخـر بـجـدواهـا ا

وأهميتها.
وإذا كـانت حــمـايــة الـبــيـئــة من الـتــلـوث وضــمـان الاســتـخـدام
صلـحة البـشرية كـلها هى غـاية يسعى الـرشيد لـثروتهـا الطبـيعيـة 
المجتمع الدولى لها فإن الالتزام بالقواعد القانونية التى تضمنتها
ـواثيق والاتـفاقـيات الـدوليـة فى مجـال البـيئة كمـا يقول أسـتاذنا ا
الـدكـتـور إسـمـاعيـل صبـرى مـقـلـد فى كـتـابه "الـعلاقـات الـدولـية ..
النـظريـة والواقع" يـعد هـو مـسئـوليـة تقع عـلى عـاتق جمـيع الدول
ـا تـتـمـتع به من وفـرة كـبـيرة فى ـتـقدمـة مـنـهـا  خـاصـة الـغـنـيـة وا

مواردها وإمكاناتها.
أما الدراسة الثانية التى أعدها دكتور محمد أبو سريع على
خـبـيـر الـسـيـاسـات الـعـامـة وقـضـايـا الـتـنـمـية فـتـتـنـاول صـراعات
وتحاول الـطـاقـة وإعـادة تـشكـيل الـتـحـالـفـات الإقلـيـمـيـة والـدولـية 
تحلـيل أهم صراعات الـطاقة فى أقـاليم العـالم المختلـفة مع تحديد
أهـمـيـة كـل إقـلـيم فـيـمـا يـتــعـلق بـثـروات الـطـاقــة الـتى يـحـظى بـهـا
وتـصــنـيف هـذه الـصــراعـات فى تـلك الأقــالـيم. وتـرى الـدراسـة أن
خريـطة صراعـات الطـاقة فـى العـالم تتـأثر بـالاكتـشافـات الجديدة
ـاضـيـة بشـكل ـشـهـد الـدولى لـلـطـاقـة تـطـور خلال الأعـوام ا وأن ا
درامـاتـيـكى من خلال اكـتـشـاف احــتـيـاطـيـات نـفط وغـاز جـديـدة
إضـافـة إلى دخـول مـصـادر جـديـدة إلى الـسـوق أهـمـهـا الـبـتـرول
ستـخرج من الصخـر النفطى وتطور تـصنيع الوقـود البيولوجى ا
ــا أضـاف -حـسب الــدراسـة- عـوامل أو الحـيــوى واسـتـهلاكه 
تـأثـيـر جـديدة فى الـسـوق الـدولـية الـتى شـهـدت تقـلـبـات حادة فى
الأسعار وأثـرت بـشكل كـبيـر فى الـنمـو الاقـتصـادى والاستـقرار

ى. السياسى العا

ثمة اتجاه يرى أن قضايـا البيئة والطاقة والإرهاب بالإضافة
إلى الـتحـولات الداخـليـة ستـمثل من الآن فـصاعـدا أولويـة متـقدمة
على أجندة اهتمـامات العلاقات الدولية خاصة مع اختفاء قضايا
رئـيـسيـة اسـتـحوذت عـلى جـهـود الدبـلـومـاسيـة الـدوليـة فى مـرحـلة
الحـرب الــبـاردة كـخــطـر الحـرب الــنـوويـة ونــزع أسـلـحــة الـدمـار

الشامل.
ـوقع الذى تـشـغله تـلك القـضـايا فى الـعلاقات لإدراك أهـمـية ا
عاصرة كان من الـضرورى دراستـها وقراءة مـا لها من الدوليـة ا
أبعاد ودلالات بالـغة الأهمية والتـأثير فى الوقت الراهن حتى تبدو

بصورة واضحة للعيان.
تعلـقة بحماية البيئة وتغير ية ا لقد أصبحت الإشكالـيات العا
ـتـمـثـلــة فى الـطـاقـة بـالإضـافـة إلى ــوارد الـطـبــيـعـيـة ا ـنـاخ وا ا
كان ارتدادات مـكافحـة الإرهاب واستهـدافه للدول من الأهميـة 
قبـول أن تنـاقش العلاقـات الدوليـة الاقتـصادية حـيث لم يعـد من ا
والسياسية والأمنية بدون أن تكون لتلك القضايا مكان الصدارة.
رحلة ومن منطـلق التحديـات التى تفرضهـا تلك القضـايا فى ا
ــقـبــلـة تـعــرض مـجــلـة الــسـيــاسـة الــدولـيــة فى هـذا الــعـدد أربع ا
دراسات. تـركـز اهـتـمـام الـدراسـة الأولى عـلى تحـلـيل أثـر الـتـغـيـر
ــصـالح بـ دول الـشـمـال ـنـاخى عــلى علاقـات الـقـوى وتـوازن ا ا
ؤتمرات والالتزامات تقدم والجنوب النامى فى ظل الـعديد من ا ا
ـناخ المخـتلـفة حـيث جاءت تـعاقـبة وفى إطـار نظـريات ا الـدوليـة ا
تلك الـدراسة الـتى أعدتـها دكتـورة سوزى رشاد أستـاذ مسـاعد
الـعلـوم السـياسـية بـجامـعـة ٦ أكتـوبر بـعنـوان "انعـكاسـات توازن
ناخ" لتنـاقش عبر مسـتويات مخـتلفة القوى الـدولى على قضـايا ا
ـــنــاخ والــعـلاقــات الـــدولــيــة أهم الـــنــظـــريــات الـــتى ربــطـت بــ ا
ناخ على والأطروحات التى تتناولها تلك النظريات وموقع قضية ا
تـحدة لـسد الـفـجوة بـ الشـمال الأجنـدة الدولـية وجـهـود الأ ا
والجــنـوب فـى ظل تـنــاقض الـرؤى بـالإضــافـة إلـى تـأثــيـر مــيـزان

ناخى. القوى فى التفاوض ا
ومن الحـقـائق الجـديـرة بـالـتنـويـه هـنا والـتى تـطـرقت لـهـا تلك
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من أهـمـهـا اسـتـهـداف الإرهـاب لـلـدول الـتى تـكـافـحه والـتى تـتـبع
سـياسـة خـارجـيـة مـنـاهـضـة له فـإن -كـمـا تـبـ الـدراسـة- هـناك
خـطورة قـد تنـتج عن فـرض عقـوبات دولـية عـلى دول ترتـكب بعض
المخالـفـات والانـتـهاكـات فى مـكـافـحـة الإرهاب تـتـمثـل فى أن هذا
الإجـراء سـيــزيـد الجـمـاعــات الإرهـابـيـة قـوة ويــنـتج عـنـه هـجـمـات
ـكن الإشـارة إلى أن فـرض إرهـابــيـة إرهـابـيــة جـديـدة. من هـنــا 
العـقوبـات الاقـتصـادية كـأداة من أدوات الـسيـاسـة الخارجـية قد
عـنى أن هذه الأداة تسـتدعى الـشعوب يؤدى إلى نـتائج عكـسية 
طـحونة وتزيـد من أوضاعـها سواءا وتجعل بـعضـها يـتجه إلى ا

أعمال العنف والإرهاب.
أمـا الدراسـة الـرابـعة الـتى أعـدها دكـتـور سعـد نـاجى جواد
مـدرس الاقـتصـاد والـعـلـوم السـيـاسـيـة بجـامـعـة لـندن فـقـد جاءت
ـستقبل" عضـلة الكـردية فى العراق .. عـوامل التأزم وا بعـنوان "ا
لـتناقش الأسـباب التـى أدت إلى إفشال حل سـلمى دائم لـلمعـضلة
الكردية العراقية وحدود دور الأطراف الداخلية والقوى الخارجية

فى تأزم تلك القضية.
كن إغفالها والتى تتطرق لها تلك ومن أهم الحقائق التى لا 
الدراسة بالتفصيل هى فشل جميع الحلول التى طرحت للتعاطى
شكلة الكردية سواء تمثلت فى حلول عسكرية لم ينتج عنها مع ا
سـوى الـدم وتـعــمـيق الـهــوة بـ الـشــعـبـ الـعــربى والـكـردى فى
العراق أو حـلول سلمـية فشلت فى إيجـاد حل دائم للمشـكلة لعدة
تـبـادلـة ب أسـباب ذكـرتهـا الـدراسة لعل أهـمـهـا فـقدان الـثـقـة ا
ـنطق الطـرف الحـكومى وقـيـادات الأحزاب الـكـردية والـتعـامل 
ـشكلة. فكل طـرف يبدى مـرونة كبـيرة إذا ما الضعف والـقوة مع ا
شــعــر بـأنـه ضـعــيف وبــحــاجــة إلى وقت لــكى يــقــوى من مــركـزه

ويتصلب ويصعد من من مطالبه إذا شعر بأنه الطرف الأقوى.
تتبع مسار الأزمـة الكردية فى العراق قد يكشف عن أن هناك
أطــرافــا خــارجــيـة خــاصــة إســرائــيل تــلــعب دورا فـى تـأزم تــلك
شـكـلة وتـدعم انفـصـال الإقـليم. فإسـرائيل هى الـطرف الـوحـيد ا
الــذى أيـد اسـتـفـتــاء ٢٥ سـبـتـمـبــر ٢٠١٧ وحـثت الـدول الأوروبـيـة
تحدة الأمـريكية عـلى تأييده. لـذلك قد يكون الـتصعيد والولايـات ا

ب الطرف العربى والكردى مدفوعا من الخارج.
إن الخـطـوة الأولى والأهـم لاسـتـقــرار الـعـراق والـتـى أكـدتـهـا
وكـتـابـة ـتــبـادلـة بـ الأطـراف  الـدراسـة تـتــمـثل فى بـنــاء الـثـقـة ا
دسـتـور جـديـد بـأيـد عـراقــيـة خـالـصـة يـضــمن مـصـالح وحـقـوق
ـا الجــمـيع بــدون تـمــيـيـز. فــلـو كــان هـنــاك عـراق مــسـتـقــر وآمن 
اسـتـطــاع الإرهـاب أن يـنــهش فى جـسـده ولم تـكـن هـنـاك فـرصـة
لـتركـيـا وإيـران وحتـى إسرائـيل لـلـتغـلـغل فـيه واختـراقه بـالـقوات

العسكرية والنفوذ.

وعلى صعيد جـغرافيا الصراع أكدت الدراسة أن اكتشافات
توسط تـؤثر فى مصـالح كل من روسيا الطـاقة فى شرق الـبحـر ا
ـتـحدة والاتحاد الأوروبى وقـد تهـدد بـتأجـيج صراع والـولايات ا
ـنطقـة. أما عن منـطقة آسـيا الوسطى فترى الدراسة أن فى تلك ا
نطقـة تتيح التـحكم فى إمدادات النفط السيـطرة على موارد تـلك ا
وشبه والص  ـوارد الـزراعـيـة إلى روسـيا  ـعادن وا والـغاز وا

القارة الهندية ودول الاتحاد الأوروبى.
وتـستـكمل الـدراسة أن صـراعات الـطاقـة نتج عـنهـا فى الـفترة
ـصرى - الـيـونانى - الأخـيرة تحـالـفات إقـلـيـميـة مـثل التـحـالف ا
القبرصى والتـحالف الإسرائـيلى - الـتركى - اليـونانى فى شرق
ـتوسط. وفى أحـيـان أخـرى تـشكـلت بـعض الـتـحـالـفـات الـدولـية ا
الـتى تعـبر حـدود الأقالـيم وقارات الـعالم المخـتلـفة. ومن أمثـلة هذه
التحـالفات التـحالف الخـليـجى - اللاتينى والتـحالف الخـليجى -
الأوروبى - الـشــرق مـتـوسـطى والــتـحـالف الــصـيـنى - الـروسى

والتحالف الصينى - الإيرانى.
أمـا الدراسـة الـثالـثة الـتى أعـدتهـا دكـتورة هـبـة محـمـد زهرة
مـدرس الـعـلـوم الـسـيـاسـية بـكـلـيـة الاقـتـصـاد والـعـلـوم الـسـيـاسـية
ط السياسـة الخارجية بجامعـة القاهرة فقد ركـزت على " تأثيـر 
فى استهداف الإرهاب للدول". وتكمن أهمية تلك الدراسة فى أنها
تجيب عن تـساؤل مهم يـتعلق بأثـر السيـاسة الخارجيـة للدول على

استفزاز الإرهاب الدولى/ العابر للحدود لتوجيه ضرباته.
وترى الدراسـة أن انضمام الـدولة إلى منظـمات دولية حـكومية
تركز على مـكافحة الإرهاب أدى إلى استهدافـها بواسطة الإرهاب
الـعـابـر لـلـحـدود. وتـشـيـر إلى عـلاقـة ارتـبـاطـيـة مـوجـبـة بـ الـدعم
تمثل فى "نشـر الدولة لقواتها عبر البحار" واستفزاز العسكرى ا
نطلق وفقا الإرهاب الـعابر لـلحدود لـضرب مصـالحها. من هـذا ا
ــكن الـقـول إنه كـلــمـا تـبـنت الـدولـة ســيـاسـة خـارجـيـة لـلـدراسـة 
نـشــطـة أو تـدخــلـهــا فى الحــروب الأهــلـيــة والـنــزاعــات مع الـدول
الأخرى فإن هذا سيزيد من احتمالات تعرضها لهجمات إرهابية.
وعلى صـعيـد آخر فـإن هنـاك بعض الـدول تسـتخـدم الإرهاب
ـوجـهـة ضــد بـعض الـقـوى كـإحـدى أدوات ســيـاسـتـهــا الـقـومـيــة ا
عادية لهـا. مثال ذلك ما حدث بـ العراق وإيران إثر الخارجيـة ا
انـدلاع الحرب بـينهـما فى عـام ١٩٨٠ عنـدما استـخدمت الـدولتان
ـنـظـمـات الإرهـابـيـة فى مـواجـهـة بـعــضـهـمـا الـبـعض الـعـديــد من ا
لـزعزعة الاسـتقرار فى الـداخل. كمـا تستـخدم دول أخرى صـغيرة
التنظيمات الإرهابيـة كإحدى أدوات سياستها الخارجية للعب دور

ستوي الإقليمى والدولى. على ا
من جــهـة أخـرى وعــلى الـرغم من تــبـلــور مـا يــشـبـه الاجـمـاع
الدولـى بالكـامل فى السنـوات الأخيرة عـلى ما تنـطوى علـيه ظاهرة
الإرهاب الدولى من أخطار متصـاعدة على السلم والأمن الدولي


